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 لزاسن الرفق وآثاره الطيبة  عنوان الخطبة
/تعريف ٕ/الرفق من لزاس الأخلاق وأفضل الشمائل ٔ عناصر الخطبة

/بعض نصائح العقلاء ٖالرفق وبيان بعض لرالاتو 
/أفضل البيوت بيت فيو الرفق ٗبفضيلة الرفق 

/الرفق في ٘حقين لو /توضيح مواطن الرفق والدست٘
النصيحة سبيل النجاح والفلاح للناصح والدنصوح 

 /دعوة للرحمة الخاصة والرحمة العامةٙ
 صلاح البدير الشيخ

 ٕٔ  عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
 ه لا شريكَ وحدَ   اللهُ إلَا   إلوَ م والأناة، وأشهد ألَا لْ الحمد لله، يحب الرفق والحِ 

نبينا وسيدنا لزمدا عبده ورسولو،  ضاه، وأشهد أنَ نرجو بها ر  لو، شهادةً 
ونبيو وصفيو ووليو ولصيو ورضيو ولرتباه، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو 

 .البررة الذداة



 11 من 1  

 
ى؛ )إِنَ الْمُتَقِيَن في قَ ت َ ى ارْ قَ ات َ  نِ فمَ  ؛اتقوا الله: ، فيا أيها المسلمونأما بعد  

 .[ٕ٘-ٔ٘: الدُّخَانِ (]عُيُونٍ مَقَامٍ أمَِيٍن * في جَنَاتٍ وَ 
 

 زينةُ  واللينُ  ، والرفقُ الأخلاقِ  نُ سْ حُ  الأعلاقِ  سُ فَ ن ْ أَ : أيها المسلمون
 تُ السلامة، وسَْ  الحممة وحصنُ  رأسُ  الفضائل، والرفقُ  الشمائل، وحليةُ 

 .النجاحِ  ناحُ ، وجَ الفاضلِ  وسةُ  ،العاقلِ 
 الصاحَ  لاقِ رفق تُ في  فاستأنَ ***  سيادةٌ  والأناةُ  نٌ يُ  الرفقُ 

 قُ  اليي يرففَ ها إلَا ضِ قْ لم ي َ ***  في حاجةٍ  جٍ جَ دَ مُ  فُ لْ لو سار أَ 
 فإذا يسافر فالرففق أرفقُ ***  قٌ وافِ يم مُ قِ للمُ  قَ الرففُّ  إنَ 
 الدنطقُ  أو العيوبَ  بدي العقولَ يُ *** فإنما  إذا نطقتَ  الملامَ  نِ زِ وَ 
 

: قال -صلى الله عليو وسلم- ، عن النبي-رضي الله عنو-عن أبي الدرداء 
و من حظَ  مَ رِ حُ  نْ و من الخير، ومَ حظَ  يَ عطِ و من الرفق فقد أُ حظَ  يَ عطِ أُ  نْ "مَ 

رضي الله -، وعن عائشة (أخرجو الرفميي)و من الخير"حظَ  مَ رِ الرفق فقد حُ 
يحب  رفيقٌ  إن اللهَ : -صلى الله عليو وسلم-"قال رسول الله : قالت -عنها
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عطي ، ويُ الرفقَ  بُّ يحُِ  رفيقٌ  "إن اللهَ : ، ولدسلم")متفق عليو(مر للوفي الأ الرفقَ 
: عطي على ما سواه"، ولدسلمعطي على العنف، وما لا يُ على الرفق ما لا يُ 

 ."وُ انَ ع من شيء إلا شَ نزَ ، ولا يُ وُ انَ لا يمون في شيء إلا زَ  "إن الرفقَ 
 

، وتقديم ن الصنيعِ سْ ، وحُ والفعلِ  القولِ  ، ولطافةُ الجانبِ  ينُ ىو لِ  والرفقُ 
الإغلاظ  ، والدفع بالتي ىي أحسن، وتركُ بةِ الدقارَ  الدداراة والدلاينة، وترجيحُ 

نة الفظاظة والصلف، والقسوة ة، ومبايَ دَ ة والش  بة العنف والحدَ لة، ولرانَ جَ والعَ 
ي الأمر بأحسن خْ ، وأَ الاعتدالِ  في الأقوال والأفعال، والخروج عن حد  

 .أيسرىا وأسهلهاالوجوه و 
 
ه، ولا ينتهي نمده، ثاني يدُ  ه، ولا تلينُ دُ قَ عُ  لا تنحلُّ  نْ الناس مَ  نَ ومِ 
ن سِ ، لا يحُ ، مغرورٌ ، جهولٌ ولٌ جُ ، عَ ظ  ، فَ رٌ سِ ف، عَ طْ ف، نائي العَ طْ العِ 

لم يلن للأمور عند التوائها تعرض لدمروه  نْ ومَ  ،الأحوال والأمور تقديرَ 
ىجره  واللينَ  ك الرفقَ ترَ  نْ أطاع أدبو، ومَ أطاع غضبو،  نْ ومَ  ،بلائها

  الصاحبُ 
ُ
 .ينُ عِ والد

 وأحرزُ   بالأريبِ لَ وْ أَ  قُ فْ ر  للَ ف َ ***  دْ فاتئِ  الضرُّ  كَ إذا ما ساقَ  نََ ب ُ 
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"أمََا بَ عْدُ، فإَِنَ التَ فَهُّمَ : -رضي الله عنهم-لتب معاوية لعمرو بن العاص 

يْرِ زيِاَدَةٌ وَرُشْدٌ، وَ  إِنَ الرَشِيدَ مَنْ رَشَدَ عَنِ الْعَجَلَةِ، وَإِنَ الْخاَئِبَ مَنْ في الخَْ
خَابَ عَنِ الْأنَاَةِ، وَإِنَ الْمُتَثبَ تَ مُصِيبٌ، أَوْ لَادَ أَنْ يَمُونَ مُصِيبًا، وَإِنَ 

الر فْقُ يَضُرُّهُ  عُوُ يَ ن ْفَ  لَا  مَنْ  وَإِنوَُ  الْمُعَج لَ لُسْطِئٌ، أَوْ لَادَ أَنْ يَمُونَ لُسْطِئًا، 
لَغَ  لُغَ الرَجُلُ مَب ْ فَعُوُ التَجَارِبُ لَا يدُْركُِ الْمَعَالَِ، وَلَنْ يَ ب ْ الْخرََقُ، وَمَنْ لَا تَ ن ْ

رحمو -الرأَْيِ حَتََّ يَ غْلِبَ حِلْمُوُ جَهْلَوُ وَشَهْوَتَوُ"، وقال عمر بن عبد العزيز 
العفو عند الدقدرة،  -تعال-الله إن من أحب الأعمال إل  -الله تعال

رحمو الله -م ة، والرفق بعباد الله"، وقال ابن القي  وتسمين الغضب عند الحدَ 
عباده  من  يرحم  وإنما   ،رحيم يحب الرحماء -سبحانو وتعال-"وىو : -تعال

يعفو عنهم  نْ يحب مَ  ير يحب من يسرف على عباده، وعفو  ت  الرحماء، وىو سِ  
يغفر لذم من عباده، ولطيف يحب اللطيف من  نْ يحب مَ  ، وغفورٌ من عباده
، ورفيق يحب الرفق، اظَ الجوَ  القاسي الجعظريَ  الغليظَ  ض الفظَ بغَ عباده، ويَ 

 ، وقابلُ يحب العدلَ  لٌ دْ و، وعَ وأىلَ  يحب البرَ  ر  لم، وب َ وحليم يحب الحِ 
ب ىيه الصفات يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحس نْ الدعاذير يحب مَ 

 حَ سامَ  نْ فيو وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنو، ومن غفر غفر لو، ومَ 
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بو، ومن رحم خلقو رحمو،  قَ فَ بعباده رَ  قَ فَ رَ  نْ و، ومَ قَ حاق َ  قَ حاقَ  نْ و، ومَ سالزََ 
هم عَ نفَ  نْ عليو، ومَ  عليهم جادَ  جادَ  نْ ن إليو، ومَ إليهم أحسَ  نَ سَ حْ أَ  نْ ومَ 
م ع عورتَ تتبَ  نْ عنو، ومَ  حَ فَ عنهم صَ  حَ فَ صَ  نْ ، ومَ هُ رَ ت َ ىم سَ رَ ست َ  نْ و، ومَ عَ نفَ 
، هُ رَ ي ْ خَ  وُ عَ ن َ ه مَ خيرَ  مْ هُ عَ ن َ مَ  نْ ، ومَ وُ حَ ضَ وفَ  وُ مَ تَ ىَ  مْ هُ مَ تَ ىَ  نْ و، ومَ ع عورتَ تتبَ 

بو، ومن ممَر ممَر بو، ومَنْ خادعَ خادعو،  -تعال-ومن شاقَ شاقَ الَله 
بتلك الصفة بعينها في الدنيا  -عالت-ومن عامل خلقو بصفة عاملو الله 

 .قو"لْ لعبده على ما حسب ما يمون العبد لخَ  -تعال-والآخرة، فالله 
 

م على باب الرفق، وما ا دلذَ وإذا أراد الله بأىل بيت خيرً : أيها المسلمون
، نها الرفقُ زي  يُ  ن البيوتَ ، وما أحسَ وا الخيرَ مُ رِ  حُ إلَا  بيت الرفقَ  أىلُ  مَ رِ حُ 
، والطمأنينةُ  ، وتغشاىا السمينةُ والحنانُ  والبرُ  ها العطفُ لُ م  ، ويجُ ها اللينُ فُّ لُ وي َ 

، وتفسدىا الدشارة والدشاغبة، والجدالُ  ا الضجاجُ لذُ زلزِ وما أتعس البيوت، يُ 
"قال : قالت -رضي الله عنها-وتدمها الدخاصمة والدفاتنة، عن عائشة 

ا بأىل بيت خيرً  -تعال-اد الله إذا أر : -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 
، وما فارق الرفق أىل بيت إلا أضحوا ")رواه أحمد(ل عليهم الرفقَ أدخَ 
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ا للشموك عات والخصومات، وىدفً ا للمنازَ ا للخلافات، ومرتعً مسرحً 
 .ا للشماوى والدعاوى، يتقاذفون ويتحاذفونوالظنون، ومنبعً 

 وافُ صَ نْ وا بالقطيعة أَ هُّ  ولا حينَ *** قوا وا بالجفاء ترفَ فلا حين هُّ 
 

فاتقوا الله يا أىل البيوت الدصونة، وارفعوا بالتواصل والتزاور ستار الوحشة 
فرة، وعودوا إل أيام الصفا برأب الصدع، وجبر العظم، وإصلاح ما والنُّ 
لة والتجاوز ة والدساىَ الشقاق بالدسالزَ  وا نارَ دُ ق، وأخِ ع ما تفرَ د، وجَْ فسَ 

، ولا تمونوا لشن إذا ا فاقبلوا منو الدعاذيرَ رً صفح، ومن جاء معتيِ والعفو وال
 .ضوا لم يرضوااسرفُ 

 ومقام الفتَّ على اليل عارُ ***  فلانٌ  قد أساء إليكَ : قيل لِ
 نا الاعتيارُ عندَ  الينبِ  ديةُ *** ا يرً ث عُ جاءنا وأحدَ قلتُ: 

 
م بالدتعل  ومن الرفق الدطلوب، واللين الدرغوب الرفق : أيها المسلمون

والجاىل والسائل، وملاطفتهم، وإيضاح الدسائل لذم، وإبانة الحق وتلخيص 
ك ما لا يحتملون، وعيرىم فيما يجهلون، وتعليمهم ما لا رْ الدقاصد، وت َ 

)وَأمََا : ين، لا بالغلظة والجفوة والتعالِ، قال جل وعزيعلمون بالرفق والل  



 11 من 7  

هَرْ  ين في م والد  لْ [، والسائل ىو طالب العِ ٓٔ: الضُّحَى(]السَائِلَ فَلَا تَ ن ْ
م، وقد لان أبو د الدستفهِ أحد القولين؛ فلا تنهر السائل في العلم، الدسرفشِ 

 ةِ ا بأحبَ "مرحبً : الدرداء ينظر إل أصحاب الحديث ويبسط رداءه لذم ويقول
"، وفي حديث أبي ىارون العبدي عن -صلى الله عليو وسلم- اللهِ  رسولِ 

: ا إذا أتينا أبا سعيد يقولنَ "لُ : قال -رضي الله عنو-أبي سعيد الخدري 
م مَ "، وعن معاوية بن الحَ -صَلَى الُله عَلَيْوِ وَسَلَمَ -مَرْحَبًا بِوَصِيَةِ رَسُولِ اللَوِ 

صَلَى اللَوُ - الله  سُول رَ  مَعَ  أُصَل ي  أنَا  بيَنا  ": قال -رضي الله عنو-السلمي 
يَ رْحَمك الله، فَ رَمَاني الْقَوْم قلتُ: عطس رجل من الْقَوْم فَ  إِذا   -عَلَيْوِ وَسَلَمَ 

واثمل أم ياه، مَا شَأْنمُمْ تنْظرُون إِلَِّ؟ فَجعلُوا يضْربوُنَ قلتُ: بأِبَْصَارىِِمْ، فَ 
، فَ لَمَا صَلَى رَسُول بأِيَْدِيهِم عَلَى أفَْخَاذىم، فَ لَمَا رأَيَْت تُونَنِ سمتُّ همْ يُصَم 

مًا قبلَو وَلَا بعدَه ل  عَ فبأبي ىُوَ وَأمي مَا رأَيَْت مُ  -صَلَى اللَوُ عَلَيْوِ وَسَلَمَ -الله 
إِنَ ىَيِه : أحسنَ تَ عْلِيما مِنْوُ، فوَاللَو مَا لَهَرَني، وَلَا ضَرَبَنِ، وَلَا شَتَمَنِ، قاَلَ 

لَاةَ لَا يصلُحُ فِيهَا شَيْءٌ من لَلَامِ النَاسِ، إِنَماَ ىُوَ التَسْبِيحُ وَالتَمْبِيُر الصَ 
رَسُولُ  عَلَيْوِ  لَانَ  مَا  بَ يَانُ  "فِيوِ : ، قال النووي(أخرجو مسلم)وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ"

لوَُ  -تَ عَالَ -لُقِ الَيِي شَهِدَ اللَوُ الخُْ  عَظِيمِ  مِنْ   -صَلَى اللَوُ عَلَيْوِ وَسَلَمَ - اللَوِ  
صَلَى اللَوُ -بِوِ وَرفِْقِوِ باِلْجاَىِلِ وَرأَْفتَِوِ بأِمَُتِوِ وَشَفَقَتِوِ عَلَيْهِمْ وَفِيوِ التَخَلُّقُ بِِلُُقِوِ 
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وَتَ قْريِبِ الصَوَابِ في الر فْقِ باِلْجاَىِلِ وَحُسْنِ تَ عْلِيمِوِ وَاللُّطْفِ بوِِ  -عَلَيْوِ وَسَلَمَ 
 .إِلَ فَ هْمِوِ"

 
فَ قَامَ النَاسُ  الدسجدِ،  في  أعْراَبي   باَل  ": قال -رضي الله عنو-وعن أبي ىريرة 

دَعُوهُ وَأريِقُوا عَلَى : "-صلى الله عليو وسلم-إلِيَْوِ ليَِ قَعُوا فِيوِ، فَ قَالَ النبيُّ 
عَثُوا بَ وْلوِِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنوُ  باً مِنْ مَاءٍ، فإَنَماَ بعُِثْتُمْ مُيَس ريِنَ ولََم تُ ب ْ

فقال  -صلى الله عليو وسلم-، ودعاه رسول الله ")رواه البخاري(مُعَس ريِنَ 
الْبَ وْلِ وَلَا الْقَيَرِ، إِنَماَ ىِيَ  ىَيَا  مِنْ  لِشَيْءٍ  تَصْلُحُ  لَا  "إِنَ ىَيِهِ الْمَسَاجِدَ : لو

: وَالصَلَاةِ وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ"، فقال الأعرابي بعد أن فقو -عَزَ وَجَلَ -الِله  لِيلِْرِ 
، بْ ن  ؤَ ولم ي ُ  بَ سُ إلِ بأبي وأمي فلم يَ  -صلى الله عليو وسلم-"فقام النبي 

، -صلى الله عليو وسلم-فانظروا إل جيل أخلاق رسول الله  ."بْ ضرِ ولم يَ 
 .بالجاىل الجافي وعظيم رحمتو، ولطفو ورفقو،

 ،نتو، وسار على منهاجوبسُ  جعلن الله وإيالم لشن اىتدى بهديو، واستَ 
 .اروه إنو لان للأوابين غفورً أقول ما تسمعون وأستغفر الله لِ ولمم، فاستغفِ 

 :الخطبة الثانية
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 ه لا شريكَ وحدَ   اللهُ إلَا   إلوَ ى، وأشهد ألَا وَ إل لطفو أَ  نْ ى مَ آوَ  ،الحمد لله
ا نا لزمدً نا وسيدَ أسقامو الدوا، وأشهد أن نبيَ  نْ يئس مِ  نْ داوى بإنعامو مَ  ،لو

 وفي خزيِ  ،ىعصاه غوَ  نْ و لان على الذدى، ومَ عَ ب َ ات َ  نِ و، مَ ه ورسولُ عبدُ 
 .ا يرفىتبقى وسلامً  الذوى ىوى، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو، صلاةً 

 
بوه وأطيعوه ولا تعصوه؛ )ياَ أيَ ُّهَا وراقِ اتقوا الله : أما بعد، فيا أيها المسلمون

 .[1ٔٔ: التَ وْبةَِ (]الَيِينَ آمَنُوا اتَ قُوا اللَوَ ولَُونوُا مَعَ الصَادِقِينَ 
 

والرفق في النصيحة أدعى للقبول والاستجابة والانتفاع : أيها المسلمون
ىو ا إلا أعطي بالرفق ما بالشدة شيئً  عطي أحدٌ وتحقيق الدطلوب، وما أُ 
 يحتاجون إل  والناسُ  : يقول الله  عبد  أبا   سعتُ  ": أفضل منو، قال حنبل

فقد  ،ن بالفسقإلا رجل معلِ  ،ق في الأمر بالدعروف بلا غلظةفْ مداراة ورِ 
 في مع وجوب أن يمون ذلك داخلًا  .و وإعلامو" انتهىنهيُ  ب عليكَ وجَ 

نطق والبيان، ن الدسْ قاعدة الرفق في النصح، واللطف في الحديث، وحُ 
: ، قال ابن رجبوتضييعٌ  تنفيرٌ  ، والتشهيرُ وتقريعٌ  في الدلأ توبيخٌ  والنصحُ 
 نْ مَ : حتَّ قال بعضهم سِرًّاأحد وعظوه   نصيحةَ  أرادوا  إذا  السلف  "لان 
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وس الناس فإنما ؤ وعظو على ر  نْ و فهي نصيحة، ومَ و وبينَ ظ أخاه فيما بينَ وعَ 
وَيَ نْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَ هْتِكُ  يَسْتُ رُ  الْمُؤْمِنُ  ": بْنُ عِيَاضٍ  و"، وَقاَلَ الْفُضَيْلُ وبََِ 

 مم إذا رأى الرجلُ لان قبلَ   نْ "لان مَ : ادوَ وَيُ عَي  رُ"، وقال عبد العزيز بن أبي رُ 
 .ر في أمره ونهيو"ؤجَ ا يأمره في رفق، فيُ من أخيو شيئً 

 
ائمم وشيوخمم، وا بآبائمم وأمهاتمم، ولبر قُ ترف َ : أيها المسلمون

موىم، وارفعوىم، وىم، وعظ  مُ موىم، وألرِ والطاعنين في السن منمم، قد  
ترفقوا بالعجزة والدرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأعينوىم وقربوىم 

حنوا عليهم وأغنوىم، اوأدنوىم، ترفقوا بالفقراء والضعفاء والدسالين، و 
ال مَ جراء والعُ هم، ترفقوا بالأُ قوقَ ا حترفقوا بالنساء والأطفال، وارحموىم وأدوُّ 

م، اليين جعلهم الله تحت ولايتمم ولفالتمم، لا تملفوىم ما لا دَ والخَ 
يطيقون، ولا تمنعوىم ما يستحقون، ولا تسمعوىم ما يمرىون، ترفقوا 

الإبل إذا سافر بها في  صاحبَ  ر الشارعُ والعجماوات، فقد أمَ  بالدواب  
رفق بها؛ حتَّ تأخي من الرعي ما يسك شب والرعي أن يالخصب والعُ 

ا، ونهاه عن تعجيلها، ومنعها من الرعي مع وجوده؛ حتَّ شهوتَ  اىا، ويردُّ وَ ق ُ 
ر بها في ه إذا سافَ ا، وأمرَ شهوتِ  لسرِ   ى، مع ألمِ وَ ف القُ عْ لا يجتمع عليها ضَ 



 11 من 11  

 
َ
ه، وفيها بقية من ليصل مقصدَ  ل السيرَ عج  ل أن يُ حْ القحط والجدب والد

أن  -رضي الله عنو-ها، فعن أبي ىريرة قيُ ، قبل أن تضعف وييىب نِ قوتا
صِبِ، فَأَعْطوُا  في  سَافَ رْتُُْ  "إِذَا : قال -صلى الله عليو وسلم-رسول الله  الخَْ

بِلَ حَظَهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَ رْتُُْ في السَنَةِ  ، فَ بَادِرُوا بِهاَ -أي الجدب-الْإِ
 واه مسلم(.")ر نقِْيَ هَا

 
 .وا في الأمر للو، فإن الرفق ملاذ من الدخافات والآفاتقُ ترف َ 
 

وصلُّوا وسل موا على أحمد الذادي شفيع الورى طرًُّا، فمن صلَى عليو صلاةً 
 .واحدةً صلَى اللهُ عليو بها عشراً

 
اللهم صل  وسل م على عبدِكَ ورسولِكَ لزمد، وارضَ اللهم عن جيع الآل 

 .حاب، والتابعيَن وتابعيهم، وعنا معهم يا لريُم يا وىَابُ والأص
 

اللهم أعِزَ الإسلامَ والدسلميَن، وأذِلَ الشركَ والدشرليَن، واحمِ حوزةَ ىيا 
 .الدين، واجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً، وسائرَ بلاد الدسلمين



 11 من 11  

 
دين، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، من ليد المائدين، وعدوان الدعت

 .وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، يا رب العالدين
 

اللهم وف ق إمامَنا وولَِ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لدا تحب وترضى، وخُيْ 
بناصيتو للبر والتقوى، اللهم وف  قْو وولَِ عهده وإخوانوَ وأعوانوَ، لدا فيو عز 

 .الإسلام وصلاح الدسلمين يا رب العالدينَ 
 

صر جنودنا، واحفظ حدودنا، يا رب العالدين، اللهم اشف مرضانا، اللهم ان
وارحم موتانا، وعافِ مبتلانا يا ربَ العالديَن، اللهم أغِثْنا، اللهم اسقنا 
الغيثَ ولا تجعَلْنا من القانطين، اللهم اجعل دعاءنا مسموعًا، ونداءنا 

 .مرفوعًا، يا لريُم يا عظيمُ يا رحيمُ 
 


